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Abstract

The textbook is one of the fundamental pillars 
in the educational field and an essential tool in 
the teaching and learning processes. This study 
originates from this perspective and aims to 
shed light on the role played by graphic design 
in the creation of the traditional textbook. The 
current study adopted the descriptive analytical 
approach due to its suitability to the nature of 
the study. The direct observation tool was used 
to study a sample of the primary book used 
in art education, within a research population 
represented by all art education books directed 
to third-grade students, in primary education, 
in Morocco. The current study showed that 
graphic design plays a fundamental role in the 
design of the traditional textbook and includes 
several educational, instructional, artistic, and 
aesthetic dimensions. This research recom-
mends encouraging the involvement of graph-
ic designers in the traditional textbook design 
process to achieve its educational and artistic 
goals.

الملخص

في  الأساسية  الدعامات  إحدى  المدرسي  الكتاب  يعدّ 
التعليمية  العملية  في  أساسية  ووسيلة  التربوي،  الحقل 
اللازمة  العناية  إيلاء  يقتضي  لا  الذي  الشيء  التعلّمية، 
حيث  من  وإخراجه  وإعداده،  الكتاب،  هذا  لإنتاج  والكافية 
الشكل،  حيث  من  وإنما  فحسب؛  والمضمون  المحتوى 
هذا  ومن  كذلك.  الجمالي  الفني  والإخراج  والتصميم، 
المنطلق، تأتي هذه الدراسة التي تهدف إلى تبيان الدور 
المدرسي  الكتاب  تصميم  الجرافيك في  فنّ  يلعبه  الذي 
التقليدي. اعتمدت الدراسة الحالية على المنهج الوصفي 
أداة  باعتماد  الدراسة، وذلك  لطبيعة  لمناسبته  التحليلي؛ 
في  الأساسي  كتاب  عينة  لدراسة  المباشرة  الملاحظة 
مجموع  في  يتمثل   ،

ٍ
بحث مجتمعِ  ضمن  الفنية  التربية 

من  الثالثة  السنة  لتلامذة  الموجّهة  الفنية  التربية  كتب 
الحالية  الدراسة  أظهرت  وقد  بالمغرب.  الابتدائي  التعليم 
عملية  في  أساسيًّا  دورًا  يلعب  الجرافيكي  التصميم  أن 
الأبعاد  عديد  ويضم  التقليدي،  المدرسي  الكتاب  تصميم 
الفنية. وبذلك، يوصي  الجمالية  التربوية والتعليمية، وكذا 
 بتشجيعِ حضورِ المصمم الجرافيكي في عملية 

ُ
هذا البحث

أهدافه  لتحقيق  التقليدي؛  المدرسي  الكتاب  تصميم 
التربوية والفنية الجمالية.
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المقدمة

إن المهتــم بمجــال التربيــة والتعليــم يعــرف تمــام المعرفــة أن هــذا المجــال هــو محصّلــة توافــق وتكامــل 

تــام بيــن جميــع مكونــات اللغــة اللفظيــة -الشــكلية والبصريــة- الحســية )الناتجــة عــن الاتصــال البصــري مــع 

المنبهــات الخارجيــة(. هــذا يقتضــي بالضــرورة الاهتمــام بــكل تفاصيــل العمليــة التعليميــة التعلّميــة، خاصــة 

فيمــا يتعلــق بالتعلــم المنبثــق عــن فعــل الإبصــار والمشــاهدة، الشــيء الــذي يبــرز الأهميــة القصــوى التــي 

تحظَــى بهــا كل مكونــات اللغــة البصريــة الحســية، مــن صــور، وأشــكال، ورســومات، ورمــوز، وألــوان، وخطــوط، 

ــة،  ــه ونقــل الرســالة التعليمي ــرة مــن دور رئيــس فــي توجي ــه كلُّ هــذه الأخي وفــراغ، وغيرهــا، ومــا تقــوم ب

وتنظيــم الشــبكة المعرفيــة للمتعلــم.

فــي ذات الســياق، يشــكّل الكتــاب المدرســي إحــدى الدعامــات الأساســية فــي العمليــة التعليميــة 

التعلّميــة، فهــو الوعــاءُ الــذي يحــوي المــادة التعليميــة، فعندمــا نتحــدث عــن المســتويات الأولــى مــن 

ــن  ــاب المدرســي يشــكّل مصــدرًا أساســيًّا للمعرفــة، مِ التعليــم -خاصــة فــي المســتوى الابتدائــي- فالكت

م بــه هــذا الكتــاب ليــس مــن الكماليــات، أو الشــكليات، وإنمــا هــو ضــرورة  ثَــمّ، فالاهتمــام بالشــكل الــذي يُقــدَّ

ــي تُغريهــم الصــورة  ــة الأطفــال الت ــا نتعامــل -فــي المســتويات الســالفة الذكــر- مــع فئ ــةٌ، خاصــة أنن ملحّ

والأشــكال، ومــا تلاهــا مــن مكونــات بصريــة أكثــر مــا تغريهــم الكلمــات والألفــاظ، وهــو الشــيء الــذي أكــد 

عليــه )الويــزي، 2010( مــن خــال تركيــزه علــى ضــرورة تصــوّر الكتــاب المدرســي علــى أســاس أنــه مشــروعٌ 

ــة  ــا، والجمالي ــة منه ــة التربوي ــط الموضوعي ــر والضواب ــن المعايي ــة م ــاة جُمل ــتلزم مراع ــوي، يس ــي وترب علم

ــاب  ــي الكت ــودة ف ــة الموج ــوم التوضيحي ــة الرس ــايدة، 2018( أهمي ــدت )رش ــرى، أك ــة أخ ــي دراس ــة. وف الفني

ــدى الأطفــال. ــارة الفهــم والإدراك ل ــزّز مه ــذي يع التعليمــي المصــور؛ الشــيء ال

إن مســألة صناعــة وإنتــاج الكتــاب المدرســي تقتضــي مشــاركة عديــد المتدخليــن إلــى جانــب المؤلفيــن 

واللجــان الذيــن تقــع عليهــم مهمــة صناعــة وصياغــة المحتــوى التعليمــي، ولعــل فــي مقدمــة هــؤلاء 

ــم  ــة، وفــي تقدي ــا أساســيًّا فــي هــذه الصناع ــذي يشــكّل طرفً ــد المصمــم الجرافيكــي ال ــن يوج المتدخلي

ــرم  ــاب، ويحت ــذا الكت ــا ه ــه له ــة الموجّ ــة العمري ــذب الفئ ــي، يج ــب جمال ــكل وقال ــي ش ــة ف ــة العلمي المعرف

خصوصياتهــا الفيســيولوجية، والنفســية، والنمائيــة المختلفــة.
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ــم الجرافيكــي فــي  ــك، أو التصمي ــة فــن الجرافي ــي تعرّضــت لأهمي ــد الدراســات الســابقة الت ــاك عدي هن

ــة  ــي الدراس ــة تأت ــة الحالي ــوع الدراس ــا لموض ــات وأقربه ــذه الدراس ــن ه ــدة، وم ــة ع ــرات بحثي ــه بمتغي علاقت

ــة  ــى ولاي ــة عل ــة المصمــم فــي الإعــان الورقــي- دراســة تطبيقي ــك وفاعلي الموســومة بـــ "فــن الجرافي

الخرطــوم" )يــس و الســر، 2017(، وأبــرزت هــذه الدراســةُ أهمیــةَ فــن الجرافیــك فــي إخــراج الإعلانــات الورقيــة، 

والعلاقــة بیــن المصمــم وإخــراج الإعــان الورقــي، واعتمــدت علــى المنهجيــن: التاريخــي، والوصفــي 

ــم  ــق أمــام التصمي ــر عائ ــل أكب ــل يمث ــا: أن العمي ــج؛ أهمه ــى عــدة نتائ التحليلــي، وقــد خلُصــت الدراســةُ إل

ــه فــي الفكــرة العامــة للإعــان الورقــي. بتدخل

ومــن الدراســات الســابقة -أيضًــا- الدراســة المُعنونــة بـــ "دور الكتــاب المصــور فــي تعزيــز مهــارة الفهــم 

لــدى أطفــال الروضــة فــي الأردن" )رشــايدة، 2018(، واعتمــدت فيهــا علــى المنهــج الوصفــي التحليلــي، 

ــزز  ــاب التعليمــي المصــور تع ــة الموجــودة فــي الكت ــا: أن الرســوم التوضيحي ــج مهمــة؛ أبرزه وخلصــت لنتائ

ــرة. ــدى أطفــال الروضــة، وبدرجــة كبي ــارة الفهــم والإدراك ل مه

مشكلة البحث

تنطلــق مشــكلة الدراســة الرئيســة مــن عــدة مصــادر، لعــل أبرزهــا ملاحظــة واقع إعــداد وتصميــم الكتب 

ــتدعي  ــي تس ــة الت ــة الفني ــة بالتربي ــية الخاص ــب المدرس ــدًا الكت ــال، تحدي ــة الأطف ــة لفئ ــية الموجّه المدرس

-أكثــر مــن غيرهــا مــن الكتــب- حضــورَ التصميــمِ الجرافيكــي فــي إعدادهــا، وإخراجهــا الفنــي والتقنــي.

واقــعُ الكتــابِ المدرســي التقليــدي المخصــص للتربيــة الفنيــة يعانــي مــن مشــكلة كبيــرة على مســتوى 

ــا، وتعليميًّــا، وتثقيفيًّــا، وجماليًّــا، وفنيًّــا.  التصميــم والإخــراج الفنــي المتميــز الــذي يخــدم المنهــج تربويًّ

فمواكبــةً للتطــور التقنــي والتكنولوجــي فــي عصــر المعرفــة؛ أصبحــت الحاجــةُ لولــوجِ فــن الجرافيــك إلــى 

 لأجلــه )الفــن مــن أجــل الفــن(، ومــن جهــة ثانيــة كوســيط 
ٍ
ولــى كغايــة

ُ
 أ

ٍ
المدرســة ضــرورةً حتميــة مــن جهــة

فعــال للمعرفــة )التعليــم بواســطة فــن الجرافيــك(. إن مشــكلة هــذا البحــث الأساســية هــي دراســة شــكل 

آخــر مــن الفنــون الحديثــة التــي أصبحــت لهــا مكانــة قويــة وكبيــرة بيننــا، ليــس فقــط داخــل الحقــل التربــوي 

التعليمــي، وإنمــا داخــل المجتمــع ككل، والهــدفُ هــو التطــرقُ لتفاصيــل ولــوج التصميــم الجرافيكــي 

كوســيط للمعرفــة، وللعمليــة التعليميــة التعلميــة، خاصــة عندمــا نتحــدث عــن إعــداد وصناعــة أكثــر وأكبــر 
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ــة والتعليميــة، وهــي الكتــاب المدرســي. الدعامــات التربوي

أهداف البحث

إبــراز مســاهمة التصميــم الجرافيكــي فــي تقديــم الأبعــاد التربويــة والجماليــة للكتــاب المدرســي  	-

التقليــدي.

تقديم الأبعاد التربوية والتعليمية لفن الجرافيك في تصميم الكتاب المدرسي التقليدي. 	-

إظهار الأبعاد الجمالية والفنية لفن الجرافيك في تصميم الكتاب المدرسي التقليدي. 	-

أسئلة البحث

السؤال المركزي للبحث:

مــا إمكانيــة مســاهمة التصميــم الجرافيكــي فــي تقديــم الأبعــاد التربويــة والجماليــة للكتــاب  	-

التقليــدي؟ المدرســي 

وتفرع عن هذا السؤال الإشكالي العام الأسئلة الفرعية التالية:

ما الأبعاد التربوية والتعليمية لفن الجرافيك في تصميم الكتاب المدرسي التقليدي؟ 	-

ما الأبعاد الجمالية والفنية لفن الجرافيك في تصميم الكتاب المدرسي التقليدي؟ 	-

أهمية البحث

تتجلّــى أهميــةُ الدراســةِ فــي التركيــز علــى ولــوج فــن الجرافيــك باعتبــاره مــن الفنــون التطبيقيــة 

والبصريــة، ذات الأبعــاد الجماليــة والوظيفيــة لمجــال تصميــم الكتــاب المدرســي الــذي أصبــح ضــرورة ملحــة 

ــذي  ــار الوظيفــي ال ــا: الاعتب ــارات، أهمه ــك لعــدة اعتب ــه؛ وذل ــذي نعيــش في ــا مســتجدّات العصــر ال تقتضيه

يســهم فــي نقــل المعرفــة واكتســابها، والاعتبــار الجمالــي الــذي يهــدف إلــى تحســين الــذوق البصــري 

للمتلقــي، وتعويــده علــى تلقــي الفــن، والاحتــكاك بــه؛ إذ يعــدّ التصميــم الجرافيكــي للكتــاب المدرســي 

ــه وجــذب انتباهــه،  ــى المحســوس، وفــي اســتمالة ذهن ــرد إل ــم مــن المج ــال المتعل ــاً أساســيًّا لانتق مدخ

ــه الملاحظــة والفهــم. ــي تقــوّي لدي ــة الت ــه البصري ــك علــى مدركات معتمــدًا فــي ذل

حدود البحث

للدراسة الحالية مجموعة من الحدود الدراسية والبحثية يمكن تقديمها وفق ما يلي:
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المدرســي  للكتــاب  والتربويــة  الجماليــة  والأبعــاد  الجرافيكــي،  التصميــم  الموضوعيــة:  الحــدود  	-

ــد مــن  ــة المعتمَ ــة الفني ــب التربي ــاب واحــد مــن كت ــت الدراســة علــى كت جري
ُ
ــة؛ إذ أ ــة الفني ــدي للتربي التقلي

قِبــل المملكــة المغربيــة- وزارة التربيــة الوطنيــة والتكويــن المهنــي والتعليــم العالــي والبحــث العلمــي. هــذا 

الكتــاب موســوم بـــ "الأساســي فــي التربيــة الفنيــة"، ومخصــص للســنة الثالثــة مــن التعليــم الابتدائــي، وهــذا 

ــه علــى كتــب باقــي المــواد. ــة، ولا يمكــن تعميمُ ــة الفني ــاب التربي البحــث يقتصــر فقــط علــى دراســة كت

 الحالــي علــى عينــة الكتــاب المدرســي -الســابق ذكــره أعــاه- طبعــة 
ُ

جــري البحــث
ُ
الحــدود الزمانيــة: أ 	-

ــك خــال الموســم الدراســي 2024/2023. ســبتمبر 2021، وذل

ــي  ــرة الت ــة المباش ــتعمال أداة الملاحظ ــة باس ــة تحليلي ــو دراس ــي ه ــث الحال ــة: البح ــدود النوعي الح 	-

تهــدف إلــى التحليــل الكيفــي، ووصــف الجوانــب التصميميــة البصريــة، والجماليــة، والتربويــة داخــل الكتــاب 

موضــوع الدراســة.

 داخــل المملكــة المغربيــة عبــر اختيــار عينــة كتــاب التربيــة الفنيــة 
ُ

جــري البحــث
ُ
الحــدود الجغرافيــة: أ 	-

س بــه داخــل المــدارس الابتدائيــة المغربيــة. التــي يُــدرَّ

مصطلحات البحث

تضمّنــت الدراســة الحاليــة مصطلحــات يمكــن تعريفُهــا إجرائيًّــا بمــا يتناســب مــع ســياق الدراســة، وفــق مــا 

: يلي

)Graphic design( التصميم الجرافيكي

يشــير مصطلــح التصميــم الجرافیكــي إلــى التخصصــات الفنيــة والمهنيــة التــي تعتمــد علــى الاتصــالات 

ــن الرمــوز، والصــور، والكلمــات،  ــة، وطــرق عرضهــا، وتســتخدم أســاليب مختلفــة للإنشــاء والجمــع بی المرئي

 مرئــي للأفــكارِ والرســائل )مكــرر( )فليــح، 2007(.
ٍ
وغيرهــا؛ لخلــق تمثيــل

ــا يقصــد بــه: تصميــم الكتــب المدرســية بالاعتمــاد علــى أحــد برامــج الحاســوب الخاصــة بالتصميــم،  إجرائيًّ

ــمّ،  ــن ثَ ــم، مِ ــي- المتعل ــدى المتلق ــة ل ــة ومقبول ــورة جميل ــا بص ــا، ويقدّمه ــا وجماليًّ ــا فنيًّ ــا إخراجً وإخراجه

 ليســت 
ٍ
ــا، وإنشــائِه بطريقــة ــا وخارجيً فهــو تلــك العمليــة الكاملــة لتخطيــطِ شــكلِ الكتــاب المدرســي داخليًّ

مُرضيــة مــن الناحيــة الوظيفيــة، أو النفعيــة، أو التربويــة التعليميــة فحســب؛ ولكنهــا ذات بُعــد جمالــي فنــي، 
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يجلــب المتعــة والســرور لعيــن المتعلــم- المتلقــي للكتــاب المدرســي، ويشــبع حاجاتــه التربويــة التعليميــة، 

.
ٍ
 واحــد

ٍ
والوجدانيــة النفســية، والفنيــة الجماليــة فــي آن

)Textbook( الكتاب المدرسي

ــم  ــن المتعل ــا بي ــيطًا تربويًّ ــاره وس ــة، باعتب ــادة التعليمي ــوي الم ــذي يح ــاء ال ــو الوع ــي ه ــاب المدرس الكت

والمعــارف؛ بحيــث يجعــل التلاميــذ قادريــن علــى بلــوغ أهــداف منظومــة التربيــة والتعليــم المحــددة ســلفًا 

)غريــب، 2006، 575(. 

ــه: الكتــاب المدرســي التقليــدي للتربيــة الفنيــة الموجّــه لمســتوى الســنة الثالثــة مــن  ــا يقصــد ب إجرائيًّ

التعليــم الابتدائــي، طبعــة ســبتمبر 2021، الصــادر عــن مكتبــة المعــارف، والمصــادَق عليــه مــن قِبــل 

ــت  ــي، تح ــث العلم ــي والبح ــم العال ــي والتعلي ــن المهن ــة والتكوي ــة الوطني ــة، وزارة التربي ــة المغربي المملك

رقــم )EA 31121(، بتاريــخ: 15 يوليــوز 2021.

الإطار النظري

أولًًا: التصميم الجرافيكي

ماهية التصميم الجرافيكي:

يشــير مصطلــح تصمیــم الجرافیــك إلــى "عــدد مــن التخصصــات الفنيــة والمهنيــة التــي تركّــز علــى 

ــور،  ــوز، والص ــن الرم ــع بی ــاء والجم ــة للإنش ــاليب متنوع ــتخدَم أس ــا، وتس ــرق عرضه ــة، وط ــالات المرئي الاتص

 مرئــي للأفــكار والرســائل، وقــد یســتخدم مصمــم الجرافیــك الطباعــة، والفنــون 
ٍ
والكلمــات؛ لخلــقِ تمثيــل

ــح، 2007، 47(. ــرر( )فلي ــة" )مك ــة النهائي ــى النتيج ــول إل ــة؛ للوص ــط الصفح ــات تخطي ــة، وتقني البصری

التصميــم الجرافيكــي هــو "نهــج إبداعــي، يقــوم بــه المصمــم أو مجموعــة مــن المصمميــن بِنــاءً علــى 

طلــب العميــل، أو الزبــون، وبتعــاون مجموعــة مــن المنتجيــن: )عمــال الطباعــة، مبرمجــون، مخرجــون... 

إلــخ( علــى تنفيــذ معطياتــه الماديــة؛ مــن أجــل إيصــال رســالة معينــة )أو مجموعــة رســائل( إلــى الجمهــور 

ــة،  ــة التــي ترتكــز علــى الاتصــالات المرئي ــة والمهني ــى عــدد مــن التخصصــات الفني المســتهدَف، ويشــير إل

 
ٍ
وطــرق عرضهــا، وتســتخدَم أســاليب متنوعــة للإنشــاء والجمــع بين الرمــوز، والصــور، أو الكلمات؛ لخلــقِ تمثيل

مرئــي للأفــكار والرســائل، وقــد يســتخدم مصمــم الجرافيــك تقنيــات، مثــل: فــن الخــط، والفنــون البصريــة، 
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وتنســيق الصفحــات، للوصــول إلــى النتيجــة النهائيــة. )مكــرر( هــذا، وغالبًــا مــا يشــير تصميــم الجرافيــك إلــى 

كل مــن العمليــة )التصميــم( التــي مــن خلالهــا يُنشَــأ التواصــل، وكذلــك المنتجــات )التصاميــم( )الشــعراوي 

ــامر، 2020، 1(". وس

استخدامات التصميم الجرافيكي

ــرز هــذه المجــالات تلــك التــي حددهــا  ــم الجرافيكــي، ومــن أب تتعــدد المجــالات التــي تســتخدم التصمي

)الشــعراوي وســامر، 2020، 1( "صنّــاع المجــات، والإعلانــات، ومنتجــات التعبئــة والتغليــف، فعلــى ســبيل 

ــر  ــض عناص ــا، وبع ــا منظمً ــا فنيًّ ــرَ، ونصًّ ــا آخ ــاً فنيًّ ــعارًا، أو عم ــات ش ــة المنتج ــمل مجموع ــد تش ــال: ق المث

ــر  ــد. ويُعتب ــب واح ــي قال ــج ف ــة المنت ــأنها صياغ ــن ش ــي م ــوان الت ــكال والأل ــل: الأش ــة، مث ــم الصرف التصمي

التكويــن هــو واحــد مــن أهــم ســمات تصميــم الجرافيــك، ولا ســيما عنــد اســتخدام المــواد ســابقة التحضيــر، 

أو العناصــر المتنوعــة".

ــم الجرافيكــي فــي مجــالات ووســائل عــدة، مــن أكثرهــا شــيوعًا مــا حــدده )الزغبــي،  يســتخدم التصمي

ــي: ــا يل ــي فيم ــم الجرافيك ــتخدامات التصمي ــدّم اس ــذي ق 2020، 75( ال

المطبوعــات: الكتــب، والمجــات، والصحــف، والبوســترات )ملصقــات(، والنشــرات الدوريــة، والمــواد،  	-

والمطبوعــات الإعلانيــة، وصفحــات الويــب، وواجهــات البرامــج.

الأفلام، والفيديوهات، والأقراص المدمَجة. 	-

تصميم العناوين، والرسومات المتحركة، والإعلانات التلفزيونية. 	-

التصميم الجرافيكي البيئي الذي يتضمّن مراكز بيع المنتجات، ونقاط الشراء. 	-
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عناصر التصميم الجرافيكي

)Nineham, 2023( الشكل 1: عناصر التصميم الجرافيكي، المصدر

م  إن عناصــر التصميــم الجرافيكــي تعنــي ببســاطة مكونــات التصميــم -أو العمــل الفنـــي- التـــــي تـُــــنظَّ

بطريقـــــة يعيهـــــا المصـــــممُ؛ لتنفيـــــذ التصـــــميم بأريحيـــــة، تحـــــثّ المشـــــاهد علـــــى اكتســـاب رد فعـــل 

طبيعـــي تجـــاه مـــا يـــراه. إن الناحيـــة الجماليـــة فـــي طريقـة ترتيـــب تلـــك العناصر هو ما يُعطي للتصميم وزنًا، 

وللتصميــم الجرافيكــي عناصــر مختلفــة ومتنوعــة، تأتــي -غالبًــا- فــي كلِّ التصاميــمِ، والإعلانــاتِ المتكاملــةِ 

ــة،  ــون، القيم ــور، الل ــكل، المنظ ــط، الش ــي الخ ــي، 2008( ف ــا )العرب ــار، حدده ــذا الإط ــي ه ــا. ف ــا وجماليًّ فنيًّ

المَلمــس، الكتلــة، والفــراغ.

مبادئ وأسس التصميم الجرافيكي

)Dvornechuck, 2023( الشكل 2: مبادئ وأسس التصميم الجرافيكي، المصدر
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تُعتبـــر أســـس التصـــميم هـــي مفـــردات اللغـــة التـــي يَبني المصـــممُ مـــن خلالهـــا التصميم، وهناك عدة 

ــر، نذكــر أهمهــا -حســب )العربــي، 2008(- وفــق  أســس ومبــادئ لبنــاء التصميــم الجرافيكــي الناجــح والمعبِّ

مــا يلــي:

الوحــدة: وتعنــي التوافــق الموجــود بيــن عناصــر التصميــم؛ أي: توافــر وحــدة الموضــوع فــي العمــل  	-

ــم. ــة والمختلفــة للتصمي ــن العناصــر المتنوع ــد بي ــي توج ــات الت ــم العلاق ــي، وتناغ الفن

ــوازن: أي: تســاوي العناصــر بيــن قســمي التصميــم، والتــي يفصلهــا خــط وهمــي عمــودي، أو  الت 	-

أفقــي.

الإيقــاع: ويعنــي تلــك الحركــة الإيقاعيــة الموجــودة فــي التصميــم التــي تعتمــد علــى عمليــة تكــرار  	-

العناصــر المتماثلــة، أو المتشــابهة.

الحركــة: وهــي -فــي العــادة- تكــون ضمنيــةً، وتعنــي أن يلجــأ المصمــم إلــى تكــرار نفــس الموضــوع  	-

المتحــرك بأوضــاع متغيــرة؛ للإشــارة إلــى أنــه يتحــرك.

الانســجام )التناســق(: ويعنــي وحــدة العمــل؛ مــن حيــث الصياغــة والأســلوب، وتناســق العناصــر  	-

التصميــم. أو  الفنــي،  للعمــل  نــة  المكوِّ

الســيادة )الســيطرة(: وتعنــي وحــدة الشــكل، وســيادة نمــط معيــن داخــل التصميــم؛ أي: الشــكل  	-

ــات الأخــرى. ــه عمــا ســواه مــن المكون ــتِ النظــرِ إلي ــةَ لفْ ــال أولوي ــذي ين ــام ال الع

الإخراج الفني في التصميم الجرافيكي

تعريف الإخراج الفني

يقصَــد بالإخــراج "جميــع العمليــات الفنيــة التـــي مـــن شـــأنها إنتـــاج تصـــميم معـــين فــي صـــورته النهائيـــة 

الجـــاهزة لعمليـــة الطباعـــة، ونشـــره مـــا بـــين النـــاس، مـــع مراعـــاة جميـــع قواعــد وأســس التصميــم، وهــذه 

ــي، 2008، 178(: ــى" )العرب ــتمل عل ــات تش العملي

.
ٍ

 مناسب
ٍ

التحضير النهائي للصور )معالجتها(، ومن ثمّ، إدراجُها في التصميم بتنسيق 	-

طرق ترتيب الصور مع النص. 	-

.)Alignment( أشكال وأنواع خطوط الطباعة، ومحاذاتها في التصميم 	-
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الحرص على العمل بالأنظمة اللونية المناسبة. 	-

مراعاة )Page Layout(، وهو شكل الصفحة، وقياسها بحسب نوع التصميم. 	-

قواعد الإخراج الفني

للإخراج الفني في التصميم الجرافيكي عدة قواعد وجب التقيّدُ بها، وهي )العربي، 2008(:

استخدام فراغ واحد بين الجُمل. 	-

مراعاة الفراغ بين الأسطر في الفقرات. 	-

ــي  ــرة فـ ــواع خطــوط كثي ــي: عــدم اســتعمال أن ــراج الفن ــة: مــن شــروط الإخ ــواع خطــوط الطباع أن 	-

التصـــميم الواحــد، واقتصارهــا علــى ثلاثــة أو أربعــة أنــواع.

توســيط النــص: يعنــي توســيط النصــوص فــي التصميــم، والتوســيط هــو ترتيــب النصــوص بحســب  	-

الجهــات التاليــة: توجيــه النــص لليميــن، أو اليســار، أو موازنتــه فــي المركــز.

مراعاة امتداد السطر )Line(، وتناسبه مع حجم خط الطباعة. 	-

.)Frames( مراعاة قواعد استخدام الإطارات المحيطية 	-

استخدام عدد قليل من الصور والرسومات. 	-

الحرص على استخدام الفراغ الأبيض. 	-

ثانيًا: الكتاب المدرسي

 ماهية الكتاب المدرسي

لــن نخــوض فــي عــرض التعاريــف الخاصــة بالكتــاب عمومًــا؛ لكننــا ســنركز اهتمامنــا علــى نــوع بــارز مــن 

أنــواع الكتــب، وهــو الكتــاب المدرســي، ومــن أهــم التعاريــف التــي خصّــت مصطلــح الكتــاب المدرســي يأتــي 

التعريــف الــذي نظــر للأخيــر علــى أنــه "هــو ذلــك الكتــاب الــذي يشــتمل علــى مجموعــة مــن المعلومــات 

م  الأساســية التــي وُضِعــت لتحقيــق أهــداف مســطرة ومحــددة ســابقًا )معرفيــة، مهاريــة، وجدانيــة(، وتقــدَّ

هــذه المعلومــات فــي شــكل علمــي منظّــم؛ لتدريــس مــادة معينــة فــي مقــرر دراســي معيــن، ولفتــرة 

زمنيــة محــددة" )الزوينــي وآخــرون، 2013، 102(.

الكتــاب المدرســي هــو "مطبــوع ينــدرج فــي ســيرورة التعلــم؛ مــن أجــل تحســين فعاليــة تلــك الســيرورة. 
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ويقــدم المفاهيــم الجوهريــة لعلــم مــا، أو لتقنيــة مــا يتطلبــه البرنامــج التعليمي في شــكل ميسّــر. ويشــكل 

الكتــاب المدرســي الدعامــة الأساســية للفعــل التعليمــي والتعلّمــي، فهــو الأداة الرئيســة المعتمــدة فــي 

هــم مــن معــارف، 
ُ
ــاء التلاميــذ، وأولياؤ نقــل المعــارف وتلقينهــا، وتوفيــر مــا يحتاجــه المتعلــمُ، والمعلــم، وآب

وأنشــطة، وتماريــن مســاعِدة" )زمرانــي، 2017، 2(.

رغــم تعــدد تعاريــف الكتــاب المدرســي، وتنوّعهــا؛ فإنهــا تجمــع علــى جعلــه إحــدى الدعامــات الأساســية 

ــادة  ــوي الم ــذي يح ــاء ال ــه "الوع ــب، 2006، 575( بكون ــه )غري ــد عرف ــة، فق ــة التعلمي ــة التعليمي ــي العملي ف

التعليميــة التــي يفتــرَض فيهــا أنهــا الأداة، أو إحــدى الأدوات علــى الأقــل التــي تســتطيع أن تجعــل التلاميــذ 

قادريــن علــى بلــوغ أهــداف المنهــج المحــدد ســلفًا".

مواصفات الكتاب المدرسي

الكتــاب المدرســي التقليــدي عــرف فــي الســنوات الأخيــرة نقلــة نوعيــة، ســواء مــن حيــث المــادة التــي 

يحتويهــا، أو مــن حيــث تنظيــم هــذه المــادة، وطــرق تقديمهــا للمتعلــم؛ حيــث وضعــت مجموعــة مــن المعاييــر 

والمواصفــات التــي تســتجيب لحاجــات المتعلــم الوجدانيــة، والنفســية، والاجتماعيــة، والمعرفيــة، وللتغيــرات 

الاقتصاديــة، والاجتماعيــة، والثقافيــة، والمعلوماتيــة المتســارعة، ويمكــن حصــر هــذه المواصفــات فــي 

العناصــر التاليــة )المجلــس الأعلــى للتعليــم، 2010(:

ــارات،  ــم المه ــاب المدرســي وســيلة لإكســاب المتعل ــى فــي جعــل الكت ــة: تتجلّ مواصفــات معرفي 	-

ــة  ــام المراقب ــال نظ ــوم مــن خ ــي تق ــة الت ــه الضروري ــاء معارف ــم، وبن ــى القي ــه عل ــه، وتربيت ــة كفايات وتنمي

المســتمرة، وتجعلــه قــادرًا علــى الاندمــاج فــي الحيــاة العمليــة.

مواصفــات اجتماعيــة: بــأن تلبّــي طموحــات الآبــاء وأوليــاء التلاميــذ بشــأن تصورهــم لمقاصــد التعليم،  	-

وغاياتــه.

مواصفــات علميــة وتعليميــة: بــأن تكــون محتوياتــه وطــرق بنائــه قابلــة للتنفيــذ، وتراعــي الســياق  	-

الزمنــي، وظــروف الأداء المهنــي، وذلــك بتوظيــف المبــادئ، والتصــورات، والطــرق التــي تيسّــر الاســتيعاب 

ــة. ــة المتنوع ــطة التربوي ــم، والأنش والتعل

مواصفــات فنيــة وتقنيــة: تتعلــق بتحديــد المقــاس، وجَــودة الــورق، وعــدد الصفحــات، وطبيعــة  	-
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ــي. ــا الفن ــات، وإخراجه ــم الصفح ــيق وتصمي ــف، وتنس ــة التصفي ــاف، وطريق ــودة الغ ــوم، وج ــور والرس الص

أهداف ووظائف الكتاب المدرسي

يــؤدي الكتــاب المدرســي دور الوســيط بيــن المتعلــم والمــادة المدروســة والمــدرس، ويشــكل إحــدى 

ــا مــن مصــادر  ــاب، ومصــدرًا مهمًّ ــر مجــال صناعــة الكت ــز الأساســية التــي قامــت عليهــا فلســفة تدبي الركائ

ــى  ــه عل ــم فــي أول خُطــوة ل ــا المتعل ــي يتلقّاه ــة الت ــا فــي المراحــل الأولي ــئ الأول له ــة، والمنشِ المعرف

ــاب المدرســي   للكت
ٍ
ــدة  عــن مواصفــات جي

ُ
ــازمِ البحــث ــم، واكتســاب المعــارف، فقــد كان مــن ال درب التعل

تتجــاوز النمطيــة التقليديــة، وترتقــي إلــى انتظــار المتعلــم، وتلبــي طموحاتــه وميولاتــه، وحاجاتــه النفســية، 

والوجدانيــة، والاجتماعيــة، والفكريــة، والمعرفيــة، والجماليــة، والثقافيــة، وهــو مــا يطــرح تســاؤلًًا حــول كيفية 

صناعــة هــذا النــوع مــن الكُتُــب، وطــرق تأليفهــا، وتصميمهــا، وإخراجهــا الفنــي.

إن مــا ســبق عرضــه مــن أهميــة بالغــة يحظَــى بهــا الكتــاب المدرســي داخــل المنظومــة التربويــة 

والتعليميــة يصــل بالدراســة الحاليــة لتقديــم مختلــف الأهــداف التــي يســعى إليهــا هــذا الأخيــر، والتــي 

تتمثــل أساسًــا فيمــا يلــي )المجلــس الأعلــى للتعليــم، 2010(:

أن يكون أداة تساهم -إلى جانب عناصر أخرى- في تحقيق جودة التربية والتكوين. 	-

أن يرمي إلى تنمية كفايات التعلم الذاتي المستديم. 	-

أن يعمل على تعزيز التمكّن من الكفايات الأساسية. 	-

أن يسهم في تنمية مختلف جوانب الذكاء لدى المتعلم. 	-

أن يساهم في تحقيق التفاعل بين التعلم وبين محيطها السوسيوثقافي والاقتصادي. 	-

أما وظائف الكتاب المدرسي، فيمكن إجمالها فيما يلي )المجلس الأعلى للتعليم، 2010(:

ــة، تحقــق  ــات منهجي ــم والتعلــم، وفــق مقارب ــم أنشــطة التعلي ــة: تتمثــل فــي تنظي وظيفــة تربوي 	-

أهــداف المنهــاج فــي أقــل وقــت، وبأقــل جهــد ممكــن.

وظيفــة اجتماعيــة: تتمثــل فــي كونــه يلعــب دور المــوازن بيــن الثقافــة المدرســية والثقافــة  	-

المجتمــع. يعانقهــا  التــي  والقيــم  الثقافــات  ويرسّــخ  الاجتماعيــة، 

وظيفــة سوســيوثقافية: تتجلّــى فــي كونــه يــؤدي دور الحامــل، والمــروّج للقيــم والمعاييــر الثقافية  	-
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الأصيلــة التــي تحقــق روح المواطنــة لــدى المتعلــم مــن جهــة، ودور النافــذة التــي يطــلّ مــن خلالهــا هــذا 

الأخيــر علــى العالــم الخارجــي مــن جهــة ثانيــة.

الكتاب المدرسي بين المحتوى التعليمي والشكل الفني:

اعتبــارًا لكــون الوضعيــة المأمولــة للكتــاب المدرســي بمــا تتطلبــه من شــروط للجــودة والتــاؤم لا تتحقق 

ــتلزم  ــك يس ــإن ذل ــوي؛ ف ــي وترب ــروع علم ــه مش ــاس أن ــى أس ــي عل ــاب المدرس ــور الكت ــال تص ــن خ إلا م

مراعــاة جُملــة مــن المعاييــر والضوابــط الموضوعيــة )التربويــة منهــا، والجماليــة الفنيــة( التــي يمكــن عرضهــا 

وفــق ثلاثــة مســتويات تربويــة تعليميــة، وتقنيــة فنيــة )الويــزي، 2010(:

المســتوى التربــوي: يشــمل هــذا المســتوى مجموعــة مــن المعاييــر، وهــي: معيــار الملاءمــة مــع  	-

ــار الملاءمــة مــع  ــرًا معي ــار الملاءمــة الســيكولوجية، وأخي ــار الملاءمــة السوســيوثقافية، معي المنهــاج، معي

ــس. ــاليب التدري ــول وأس أص

مســتوى أســاليب التدريــس: ويتضمــن -بــدوره- معاييــر عــدة، وهــي: معيــار تنظيــم المحتــوى علــى  	-

أســاس علمــي منهجــي، معيــار الملاءمــة الأكاديميــة للمحتويــات، معيــار المقاربــة الفارقيــة، معيــار التحكّــم 

فــي أدوات التعلــم الذاتــي، وأخيــرًا معيــار الملاءمــة اللســانية والتواصليــة.

المســتوى الشــكلي والتقنــي الفنــي: وهــو المســتوى الــذي تتناولــه هــذه الدراســة بالتحديــد؛ إذ  	-

ــى  ــي عل ــاب المدرس ــتغلال الكت ــمح باس ــي تس ــة الت ــكلية العام ــات الش ــن المواصف ــة م ــن مجموع يتضم

ــة إنتاجــه المــادي. ويمكــن جــرد هــذه  ــة فــي عملي ــة المتدخّل ــة والفني ــب التقني أفضــل وجــه، وكــذا الجوان

المواصفــات والجوانــب كالآتــي )الويــزي، 2010(:

مواصفات شكلية عامة:

تنظيم وتهيئة فضاء الكتاب المدرسي؛ ليصبح أكثر جاذبية وتحفيزًا للمتعلم. 	-

وضع منهجية مبسّطة؛ لاستثمار الكتاب المدرسي بشكل واضح وسليم. 	-

وضــع جــدول إجمالــي يقــدم الكفايــات المســتهدفة، والمحتويــات التربويــة والتعليميــة، والمكونــات  	-

والأنشــطة المرتبطــة؛ لضمــان المحافظــة علــى ســمة الشــمولية، وعلاقــة التكامــل بيــن مختلــف مكونــات 

المنهــاج.
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وضع دليل للمفاهيم والمصطلحات الأساسية بلغتين. 	-

إدراج المراجع البيبليوغرافية للمحتويات؛ قصْدَ تعويدِ المتعلم على التوثيق والنزاهة الفكرية. 	-

جوانب تقنية وفنية:

صفحــة الغــاف: بطاقــة هويــة الكتــاب )العنــوان، المــادة، المؤلفــون، المســتهدفون، سَــنة الطبــع،  	-

مصادقــة وزارة التربيــة الوطنيــة(.

فت. جمالية الكتاب: نوع الورق، حجم الكتاب، الألوان التي وُظِّ 	-

الحروف المطبعية: حجمها، وينبغي أن تراعي المقاييس المتعارف عليها علميًّا. 	-

الصــور، والرســوم، والجــداول: أن تكــون خاليــة مــن أيــة إشــارة أو علامــة مــن شــأنها أن تمَــسّ  	-

المقصــود. غيــر  أو  المقصــود،  الإشــهار  مــن  وخاليــة  والثقافيــة،  والدينيــة،  الوطنيــة،  بالمقدســات 

كتلة الكتاب المدرسي وملاءمته مع البنية الجسدية للمتعلم. 	-

شروط إدارية وتنظيمية: تتعلق بالثمن، والمنافسة الشريفة. 	-

ــاب المدرســي دورًا  ــا القــول: إن للكت ــه؛ يمكنن ــار كل مــا ســبق ذكــره، والاســتدلال ب ــن الاعتب ــذًا بعي أخ

 مــن الشــروطِ 
ٍ
ــا فــي عمليتــي التعليــم والتعلــم، وحتــى يقــوم بهــذا العمــل كامــاً يجــب توفّــرُ جملــة محوريًّ

ــةِ يمكــن تقديمُهــا وفــق الشــكل التالــي: الضروري

الشكل 3: شروط إعداد الكتاب المدرسي )إعداد الباحث(

دور التصميم الجرافيكي في إعداد الكتاب المدرسي

إن عمليــة تصميــم الكتــاب المدرســي مــن "العمليــات المهمــة والأساســية فــي إخــراج الكتاب المدرســي 

علــى نحــو جيــد؛ لــذا فــإن المصمــم يركّــز علــى شــكل الكتــاب، ومظهــره، ويحــرص علــى أن يكــون الكتــابُ 

أنيــقَ المظهــر، وجــذابَ الشــكل، وملائــمَ الحجــم والقيــاس، وواضــح الأحــرف، ومتناســق القيــاس، ومحكــمَ 

التنســيق للأســطر والكلمــات، وواضــح البيانــات، والصــور، والرســوم، والخرائــط، وجعــل الغــاف ليكــون مقبولًًا 
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للتلاميــذ علــى نســق عــام بهيئــة محتــواه" )رشــايدة، 2018، 37(.

وهــذه المواصفــات تتطلــب مــن المصمــم أن يشــارك فــي إعــداد المواصفــات الأوليــة الفنيــة والطباعيــة 

للكتــب المدرســية بعــد اســتلامها مــن المؤلفيــن، وكذلــك يُعِــدّ الرســومات التوضيحيــة، ويعــدّ الصــور اللازمــة 

مــن البيئــة المحليــة، أو المراجــع التــي يــزوّده بهــا المؤلفــون، ويصمّــم أغلفــة الكتــب المدرســية فــي إطــار 

النمطيــة الموحّــدة المعتمــدة، أو الهُويــة البصريــة الموحّــدة، ويســتمر فــي متابعــة مهامــه مــع المؤلفيــن، 

ومتابعــة البروفــات، إلــى أن تتــم عمليــة مــرور الكتــاب للتجليــد، واســتلامه مــن المطابــع. )رشــايدة، 2018، 37(

يتطلــب إنتــاج الكتــاب المدرســي تضافــر الجهــود والخبــرات المختصــة التــي تجمــع بيــن التكويــن العلمــي 

فــي المــادة المــراد تأليــف كتــاب لهــا، والتكويــن التقنــي والفنــي، بالمــوازاة مــع تخصصــات أظهــرت أهميتهــا 

ــوان المســتعمَلة فــي إخــراج  ــاد النفســية للصــورة، والأل ــة، كالأبع مــن خــال الدراســات النفســية التحليلي

ــم علــى  ــال المتعل ــد إقب ــة، وهــذا مــن شــأنه أن يزي ــة عمري ــاب المدرســي، بمــا يتناســب مــع كل مرحل الكت

ــف الصــور  الكتــاب المدرســي، ويشــدّ انتباهــه إلــى تعلّــم المزيــد، وقــد ينقلــب الأمــر إلــى الأســوأ إذا لــم توظَّ

والألــوان توظيفًــا ســليمًا، وإلــى تشــويش انتبــاه المتعلــم، وإربــاك إحساســه الفنــي والجمالــي؛ نظــرًا لكثــرة 

مصاحبــة المتعلــم للكتــاب المدرســي، والنظــر إليــه. ويمــر الكتــاب المدرســي -عمومًــا- بثــاث مراحــل 

ــي، 2017(: أساســية )زمران

مرحلة التأليف. 	-

مرحلة الإنتاج، أو الإخراج الفني والتقني. 	-

مرحلة التوزيع والتسويق. 	-

الوظائف التربوية والتعليمية للتصميم الجرافيكي للكتاب المدرسي

ــدة،  يســتطيع التصميــم الجرافيكــي تحســين التواصــل مــع التلاميــذ مــن خــال التقــاط الأفــكار المعقّ

والســلوكيات، والمعرفــة، وعرضهــا فــي شــكل بصــري يســهل اســتيعابها منهــم، كمــا يمكنــه نقــل أكبــر قــدر 

ممكــن مــن المعلومــات فــي الحــد الأدنــى مــن الوقــت والمـــساحة التـــي تشــغلها تلــك المعلومــات، ويجمــع 

بيــن الصــور والكلمــات؛ لزيــادة الفهــم لتلـــك المعلومـــات، والاحتفــاظ بهــا. ويعــدّ التصميــم الجرافيكــي بمثابــة 

تمثيــات بصريــة للمعلومــات والبيانــات، ومــا يرافقهـــا مـــن نصــوص، ومصممًــا لتقديــم المعلومــات المعقّــدة 
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بشــكل أكثــر وضوحًــا مــن النــص بمفـــرده، وتُســتخدم فيــه الكلمــات، والأرقــام، والرمــوز، والألــوان، والصــور؛ 

)Niebaum et al., 2015( .بهــدف توصـــيل الرســـالة التربويــة التعليميــة

هــذا، ويعتبــر تصميــم المعلومــات باعتبــاره أحــد فــروع التصميــم الجرافيكــي )بتقديمــه للمعلومــات 

المصــورة( مــن أحــدثِ تكنولوجيــاتِ التعلــم، ويقصــد بــه تحويــل البيانــات والمعلومــات والمفاهيــم المعقّــدة 

إلــى صــور ورســومات يمكــن فهمهــا، واســتيعابها بوضــوح وتشــويق، وهــذه التكنولوجيــا تتميــز بعــرض 

المعلومــات المعقــدة والصعبــة بطريقــة سلِســة، وســهلة، وواضحــة )درويــش و الدخنــي، 2014(.

إن مــا يثيــر الطفــل المتعلــم فــي حياتــه، ويبقَــى فــي مُخيلتــه فــي مرحلــة الدراســة الابتدائيــة، يعتمــد 

كثيــرًا علــى مــدى متعتــه وهــو يقــرأ ويتنــاول الكتــاب المدرســي، ويحتفــظ فــي مخيلتــه بالصــور والرســوم 

أكثــر مــن احتفاظــه بالمكونــات الأخــرى. ولعــل بنــاء وتصميــم الكتــاب المدرســي هــو مــا يحــدّد مــدى حبــه 

للقــراءة فــي المســتقبل؛ حيــث إنهــا تعطــي نفــس القيمــة الفنيــة لأي عمــل فنــي مجسّــد، أو منحــوت، 

ــاج  ــن منه ــه م ــال تمكين ــن خ ــل، م ــم الطف ــي تعل ــيًّا ف ــا وأساس ــب دورًا مهمًّ ــي يلع ــم الجرافيك فالتصمي

يدمــج الصــورة مــع النــص فــي قالــب تصميــم جــذاب وأنيــق. )الشــرايدة، 2018(

يســعى التصميــم الجرافيكــي -أيضًــا- إلــى إنشــاء خرائــط ذهنية، تعــرف بأنها إســـتراتيجية تعليميـــة فعالة 

تربــط المعلومــات المقـــروءة فــي الكتــب بواســط رســومات وكلمــات علــى شــكل خريطــة، وتحــوّل الفكــرة 

ــوان والأشــكال فــي ورقــة واحــدة؛  ــى أشــكال مختصــرة ممزوجــة بالأل ــوي عل ــى خريطــة تحت المقــروءة إل

ــه الســابقة عــن  ــر، وتمنحــه فرصــة لمراجعــة معلومات حيــث تعطــي المتعلــم مســاحة واســعة مــن التفكيـ

ــات والمعلومــات الجديــدة فــي مناطــق المعرفــة الذهنيــة، وأن الخرائــط الذهنيــة  الموضــوع، وترســي البيان

تجعــل الدراســة والعمــل والتفكيــر أمــرًا شــيّقًا. )عوجــان، 2013(

كمــا خلُصــت مجموعــة مــن الدراســات إلــى أن معالجــة المــخّ للمعلومــات المصــورة والمصممــة تصميمًــا 

ــوان،  ــدى المتلقــي مــن قبيــل الصــور، والأشــكال، والأل ــر حاسّــة النظــر ل ــات تثي ــا تحتــوي علــى مكون جماليًّ

وغيرهــا، يكــون أقــل تعقيــدًا مــن معالجتــه للنصــوص الخــام التــي تعتمــد فقــط علــى الكتابــة. ومــن أهــم 

الأســباب التــي تجعــل المــخ يعالــج المعلومــات المصــورة بطريقــة أســرع عــن البيانــات النصيــة هــو أن المــخ 

يتعامــل مــع الصــورة دفعــة واحــدة، بينمــا يتعامــل مــع النــص بطريقــة خطيــة متعاقبــة. )عبــد الباســط، 2015(
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المنهجية

منهج الدراسة

ــج  ــواع المناه ــد أن ــه أح ــة؛ كون ــا للدراس ــي منهجً ــي التحليل ــج الوصف ــى المنه ــة عل ــذه الدراس ــوم ه تق

العلميــة

الأكثــر شــيوعًا واســتخدامًا، وهــو الأكثــر ملاءمــة لتحقيــق أهــداف البحــث؛ إذ يعتمــد علــى دراســة واقــع 

التصميــم للكتــاب المدرســي، ويتطــرّق لــه بالوصــف والتحليــل، ويهتــم بوصفــه وصفًــا دقيقًــا.

ونهــدف مــن وراء اختيــار المنهــج الوصفــي التحليلــي إلــى جمــع المعطيــات الكافيــة حــول الكتــاب 

المدرســي المــدروس، ووصفهــا، وتصنيفهــا، وتحليلهــا، وتفســيرها، وإظهارهــا بصيغــة مفهومــة، وذات 

مدلــول واضــح وبســيط، وســنعتمد فــي مقاربتنــا لهــذه الدراســة علــى معطيــات نوعيــة، تــروم تبيــان الكيــف 

ــابِ المدرســيِّ )موضــوعِ الدراســة(. ــات المســتخلَصة مــن الكت وليــس الكــم فــي التعاطــي مــع المعطي

مجتمع الدراسة

يتمثــل مجتمــع البحــث فــي الدراســة الحاليــة فــي كل الكتــب المدرســية التقليديــة الخاصــة بمــادة التربيــة 

الفنيــة الموجّهــة لتلامــذة الســنة الثالثــة مــن التعليــم الابتدائــي المغربــي.

عينة الدراسة

انحصــرت عينــة الدراســة فــي ملاحظــة وتحليــل الأبعــاد الجماليــة والتربويــة للكتــاب المدرســي التقليــدي 

الــذي يحمــل اســم "الأساســي فــي التربيــة الفنيــة"، والموجّــه لتلامــذة الســنة الثالثــة مــن التعليــم الابتدائــي 

المغربــي، ويمكــن تقديــمُ الكتــابِ )عينــةِ الدراســةِ( وفــق مــا يلــي:

الشــكل 4: واجهــة كتــاب الأساســي فــي التربيــة الفنيــة للمســتوى الثالــث ابتدائــي، المصــدر )وزارة التربيــة الوطنيــة والتكويــن 
المهنــي والتعليــم العالــي والبحــث العلمــي، 2021(
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بطاقة تقنية للكتابِ عينةِ الدراسة

اسم الكتاب: الأساسي في التربية الفنية. 	-

المستوى التعليمي: السنة الثالثة من التعليم الابتدائي. 	-

.)21x 29 ,7( :حجم الكتاب 	-

عدد الصفحات: 80 صفحة. 	-

دار النشر: مكتبة المعارف. 	-

الطبعة: طبعة سبتمبر 2021. 	-

رقم الإيداع القانوني: )2021MO3348(، ردمك: )978-9920-766-58-6(. 	-

مصادقــة: المملكــة المغربيــة، وزارة التربيــة الوطنيــة والتكويــن المهنــي والتعليــم العالــي والبحــث  	-

العلمــي، تحــت رقــم: )EA 31121( بتاريــخ: 15 يوليــوز 2021.

ــراق، لحســن  ــي الح ــن العمــري، عبدالنب ــاح، محمــد أمي ــق مفت ــر الأحمــر، توفي ــف: مني ــق التألي فري 	-

أبوســيف. نيــازي، ومحمــد 

تصميم الكتاب: مكتبة المعارف. 	-

المستشارون: عبدالعزيز العاطفي، وسعيد العراس. 	-

أداة البحث

اعتمــد البحــث الحالــي علــى أداة الملاحظــة المباشــرة لكتــاب التربيــة الفنيــةِ )موضــوعِ الدراســة(، وذلــك 

مــن خــال البحــث فــي المراجــع الأدبيــة التــي قدّمــت فــي الموضــوع، وجمــع المعلومــات التــي مــن شــأنها 

ــاب الســالف الذكــر؛ قصْــدَ  ــات التــي يتضمنهــا الكت ــلِ المحتوي أن تمكّــن الدراســة الحاليــة مــن وصــفِ وتحلي

مــت فــي الدراســة الحاليــة. ، أو نفــي الفرضيــات التــي قُدِّ
ٍ
الوصــولِ لتأكيــد

نمذجة المحتويات الفنية وتصميمها في الكتاب:

النموذج الأول: غلاف الكتاب: الشكل رقم )4(

ــه،  ــة أخــرى ل ــة وتربوي ــل يعــدّ قــراءة إبداعي ــاب؛ ب ــن واجهــة الكت ــة تزيّ الغــاف ليــس مجــرد صــورة جميل

ــا لعالمــه، فهــو حامــلٌ لثقافــة بصريــة، تشــير أو تلمــح لمضمــون الكتــاب، مــع التأكيــد علــى  ومدخــاً مهمًّ
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عامــل الجــذب للمتلقــي، وتعــدّ الصــورة إحــدى أهــم العناصــر التشــكيلية الداعمــة لصياغــة تصميــم الغــاف، 

ــة اللغــة  ــاب بمثاب ــاب. ويعــد غــاف الكت ــوى الكت ــر الأقــوى عــن محت ــة، والمعبّ ــة الفعّال فهــي اللغــة الذهني

الجذابــة التــي تتناغــم وتتحــاور مــع المــدارك البصريــة للمتلقــي، فإخراجُها فنٌّ يقــوم على العناصر التشــكيلية 

المختلفــة، والمتعــددة، مثــل: الصــورة، والكلمــة، والإيقــاع، والخــط، وغيرهــا، فهــي اللغــة الذهنيــة الفعالــة، 

والمعبّــر الأقــوى عــن محتــوى الكتــاب.

ــر عنهــا بعناصــر متنوعــة،  غــاف كتــاب "الأساســي فــي التربيــة الفنيــة" يتضمــن لغــة فنيــة واحــدة، عُبِّ

وهــي: المســاحة، واللــون، والأشــكال، والأيقونــات، والكلمــات، والخطــوط، والشــعار )اللوغــو(، وكلُّ هــذه 

ــدف  ــاب، وبه ــي للكت ــم موضوع ــق تناغ ــدة؛ لخل ــلة الواح ــن السلس ــط بي ــة أدوات للرب ــاءت بمثاب ــر ج العناص

ــه مــن  ــم، وتمتعــه بمــا في ــذي يقــوم علــى تثقيــف المتلقــي- المتعل ــوع مــن التشــكيل ال ــى إضفــاء ن إل

إثــارة، وتشــويق، وجاذبيــة، ومــا يحويــه مــن رســومات، وخلفيــات، وألــوان، وكتابــات، وشــعار، والتــي تعــدّ عناصــر 

دراميــة مهمــة فــي تصميــم كتــب الأطفــال -بصفــة عامــة- والكتــب المدرســية -بصفــة خاصــة-.

فــت فيــه  لقــد جــاء غــاف هــذا الكتــاب بنــوع مــن التوليفــة التــي تخــدم موضــوع الكتــاب، ومحتــواه؛ إذ وُظِّ

ــا  ــة فــي تمظهراته ــة الفني ــادة التربي ــاول م ــاب يتن ــى أن هــذا الكت ــدل عل ــي ت ــة الت بعــض العناصــر الإيضاحي

الثلاثــة، وهــي: الفــن التشــكيلي، والموســيقى، والمســرح، علــى الرغــم مــن عــدم خطّهــا بالكتابــة، إلا أن 

التصميــم قــد ســاهم فــي تقديمهــا دون ذلــك.

أمــا فيمــا يخــصّ الخــط المســتعمَل فــي الغــاف )نوعيتــه وحجمــه( فقــد جــاء معروضًــا فــي أربعــة أنــواع 

مختلفــة مــن نوعيــة الخــط )Font(، وقــد جــاءت الكتابــةُ فــي واجهــةِ أو غِــافِ هــذا الكتــابِ متفاوتــةً مــن حيــث 

ا، مقارنــة بباقــي المكونــات الخطيّــة، أو النصيــة الأخــرى، وأقلــه بــروزًا الكتابــة  الحجــم؛ إذ جــاء العنــوان بــارزًا جــدًّ

المعبّــرة عــن الفئــة المســتهدفة مــن هــذا الكتــاب، وهكــذا.

مــن زاويــة أخــرى، تضمّــن هــذا الغــاف عــددًا كثيــرًا مــن الألــوان، وهــو مــا كان ينبغــي علــى مصمــم هــذا 

الغــاف أن يتجنّبــه، وينبغــي لهــذه الألــوانِ جميعِهــا أن تخــدم التناغــم والتجانــس فيمــا بينهــا، وهــو الشــيء 

الــذي لــم يُحتــرَم فــي تصميــم هــذا الغــاف. بالإضافــة إلــى ذلــك، فالعنــوان -مثــاً- قــد جــاء معروضًــا فــي 

ــا بالنســبة  ــع لــونٌ خــاص بهــا، وهــو مــا يشــكّل إزعاجً أربعــة ألــوان مختلفــة، لــكل كلمــة مــن الكلمــات الأرب
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ــة  ــوان؛ منهــا الزاهي  مختلفــة مــن الأل
ٍ

ــه تداخــلٌ لأنســاق للمتلقــي. مــن جهــة أخــرى، فداخــل التصميــم ذات

ــري  ــى مســتوى الإدراك البص ــراب عل ــن الاضط ــا م  نوعً
ُ

ــدِث ــا يح ــو م ــة، وه ــاردة الهادئ ــا الب ــاخنة، ومنه الس

للطفــل.

وعمومًــا، يبقــى التصميــمُ العــام لغــاف هــذا الكتــاب مقبــولًًا مــن الناحية الجماليــة، ومن ناحيــة التوظيف 

التربــوي خدمــةً لأهــداف المنهــاج، إلا أنــه تضمّــن بعــض أوجــه القصور، نوردهــا على الشــاكلة التالية:

ــى الفــراغ  ــام، ويبقَ ــوع مــن الازدح ــاب تتســم بن إهمــال الفــراغ: وهــو مــا جعــل عناصــر غــاف الكت 	-

ــه يضمــن لِعَيــن المتلقــي أن تأخــذ قســطًا مــن الراحــةِ وهــي تتلقّــى  ا فــي كل التصميــم؛ لأن ــا جــدًّ ضروريًّ

مختلــف عناصــر التصميــم.

ا لم تراعِ الدلالات السيكولوجية للفئة المستهدفة. استخدام ألوان كثيرة جدًّ 	-

ــم: وهــو مــا جعــل يســار التصميــم يســتحوذ علــى عيــن  ــوازن بيــن مفــردات التصمي خلــل فــي الت 	-

المتلقــي- المشــاهد أكثــر بكثيــر مــن الجهــة اليُمنــى؛ وذلــك لاحتــواء الجهــة اليســرى علــى عناصــر متعــددة، 

منهــا: الأيقونــات، والرســومات الدالــة علــى موضوعــات الكتــاب، والرقــم الــدال علــى مســتوى التعليــم 

ــل وأضعــف.  ــم فــي حجــم أق ــن التصمي ــارات فــي يمي ــات والعب ــض الكتاب ــاءت بع ــن ج ــي، فــي حي الابتدائ

ــي جــاءت  ــة فــي الغــاف الت ــة )Fonts( المتضمن ــة أو الكتاب عــدم تناســق وتناغــم الخطــوط النصي 	-

متباينــةً مــن ناحيــة النــوع والحجــم.

الشــعار أو الهُويــة البصريــة )لوغــو( الخاصــة بالهيئــة الصــادر عنهــا الكتــاب جــاء بمثابــة العنصــر الدخيــل  	-

ــاب. ــم العــام للكت ــه عنصــر التناغــم مــع التصمي ــراعِ فــي موضعت ــم ي ــم، ول علــى التصمي

غيــاب عنصــري البســاطة والانســيابية فــي التصميــم؛ إذ حــاول مصمــم هــذا الغــاف إدراج عناصــر  	-

ــة. ــاطة والمرون ــي بالبس ــر يوح ــا أكث ــا جماليًّ ــم إخراجً ــراج التصمي ــي إخ ــاعد ف ــم تس ــة ل ــي الخلفي ــرة ف كثي

إن النظــر فــي واجهــةِ الكتــابِ )الغــافِ( )موضــوعِ الدراســة(، يُحيلنــا إلــى فكــرة أساســية، وهــي أن تصميم 

هــذه الواجهــة يقتضــي عنايــة خاصــة وقصــوى لعــدة اعتبــارات؛ أبرزهــا: أن الغــاف يبقــى أول اتصــال بصــري 

للطفــل أو المتعلــم مــع الكتــاب المدرســي، بمــا يتضمنــه مــن مؤثــرات، أو منبهــات حســية بصريــة، مِــن ثَــمّ، 

فتصميــمُ هــذا الغــافِ إمــا يفتــح شــهيّة المتعلــم للخــوض فــي محتويــات الكتــاب، ويحفّــزه علــى قراءتــه، 
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وتعزيــز اتصالــه بــه، وتناولــه بارتيــاح، وإمــا يلعــب عامــاً ســلبيًّا فــي نفــور المتعلــم مــن الكتــاب، ويســاهم فــي 

تشــتيت انتباهــه، وفــي إقبالــه عليــه.

النموذج الثاني: الصفحة رقم )07(

الشــكل 5: كتــاب الأساســي فــي التربيــة الفنيــة للمســتوى الثالــث ابتدائــي، المصــدر )وزارة التربيــة الوطنيــة والتكويــن 

المهنــي والتعليــم العالــي والبحــث العلمــي، 2021، 7(

ــم  ــدة مــن عناصــر التصمي ــة أعــاه يحمــل عناصــر عدي ــام للصفح ــم الع ــاء التصمي ــل: ج الوصــف والتحلي

الجرافيكــي، وهــي: الكتابــة، والألــوان، والرســومات، والصــور، والخطــوط، والجــداول، والظــال، وكــذا مســاحات 

ــاتِ ومواضيــعِ الوحــدة ِالموســومة بـــ "عالــم الأصدقــاء"،  مــت هــذه الصفحــة لتبيــانِ مكون الفــراغ، وقــد صُمِّ

وكــذا جــرد التعلّــم الســابق للمتعلــم، وتعلــم الوحــدة، وامتداداتهــا.

فــي هــذه الصفحــة -)الشــكل رقــم 5(- احتُــرمِ عديــدُ المبــادئِ والمعاييــر، وكــذا الشــروط الخاصــة 

بالتصميــم؛ مــن أهمهــا: الوحــدة، والتــوازن، والانســيابية فــي التصميــم، إلــى جانــب توظيــف الألــوان، 

ــارة انتبــاه المتعلــم، وتعزيــز إدراكــه الحســي والوجدانــي، واتصالــه البصــري مــع  والرســومات، والأشــكال؛ لإث

ــا، يمكــن جــرد مجموعــة مــن الملاحظــات بخصــوص الإخــراج  ــات وعناصــر الصفحــة. وعمومً مختلــف مكون

ــي: ــا يل ــق م ــة، وف ــذه الصفح ــكلي له ــي والش الفن

ــان  ــا؛ بغــرض تبي ــا موضوعيًّ ــاء توظيفه ــم: فقــد ج أولًًا: بخصــوص عنصــر الصــورة المدرجــة فــي التصمي

ــارزة مــن حيــث الحجــم والمَوْضَعــة فــي أعلــى الصفحــة؛  دلالــة الوحــدة الخاصــة بتيمــة الأصدقــاء، وجــاءت ب

لكــن تبقــى هنــاك بعــض الملاحظــات التــي يمكــن تقديمُهــا مــن قبيــل مصــادر أو بيئــة هــذه الصــور، والتــي 
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تتضــح مــن خــال البنيــةِ الجســديةِ للأطفــال -موضــوعِ هــذه الصــورِ- أنهــا لأجانــب، وليســت لمغاربــة. ومــن 

بيــن المبــادئ الأولــى التــي يجــب توفرهــا فــي التصميــم هــي أن ينطلــق هــذا الأخيــر مــن البيئــة والثقافــة 

التــي يســتهدفها هــذا التصميــم؛ بُغيــةَ تحقيــقِ شــرطَي التناغــم والانســجام بيــن مكونــات التصميــم، والواقع 

المعيشــي للمتعلــم. مــن جهــة أخــرى، جــاءت درجــة ســطوع هــذه الصــور منخفضــةً قليــاً، ولا تبــرز ملامحهــا 

بطريقــة كافيــة وواضحــة.

ثانيًــا: مــن حيــث الألــوان: اعتمــد المصمــم علــى ألــوان عديــدة، وهــو مــا يَعيــب التوليفــة العامــة للتصميــم 

ــم،  ــث التناغ ــن حي ــا م ــة. أم ــوع الصفح ــة موض ــدم طبيع ــة تخ ــا قليل ــف ألوانً ــروض أن يوظِّ ــن المف ــذي م ال

فالألــوان جــاءت متنافــرة مــع بعضهــا البعــض؛ بــل حتــى مــع عنصــر الخــطّ، أو الكتــاب )مثــال: الكتابــة باللــون 

الأبيــض فــوق ســطح برتقالــي(، وهــو مــا يعــوق تلقــي المتعلــم للتعلــم المــراد اكتســابه مــن وراء التصميــم.

ــراغ الضــروري  ــة مــن الف ــاحات كافي ــم يقــدم المصمــم مس ــراغ، والخــط، والظــل: ل ــث الف ــا: مــن حي ثالثً

لراحــة العيــن، ولإتاحــة الفرصــة للمتعلــم كــي يرتــاح وهــو يتنقّــل بيــن مختلــف مكونــات التصميــم، وقــد جــاء 

فــت، خاصــة عنصــر الخــط )الكتابــة( الــذي اســتحوذ  هــذا الأخيــر مزدحمًــا مــن حيــث الأفــكار والعناصــر التــي وُظِّ

علــى نســبة مهمــة مــن التصميــم. أمــا الظــل فجــاء توظيفُــه توظيفًــا ســيئًا، وفــي غيــر محلــه، خاصــة أســفل 

الجــدول الخــاص بعــرض محتويــات الوحــدة.

النموذج الثالث: الصفحة رقم )27( 	

ــن  ــة والتكوي ــة الوطني ــدر )وزارة التربي ــي، المص ــث ابتدائ ــتوى الثال ــة للمس ــة الفني ــي التربي ــي ف ــاب الأساس ــكل 6: الكت الش

المهنــي والتعليــم العالــي والبحــث العلمــي، 2021، 27(
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ــى عناصــر  ــة -)الشــكل رقــم 6(- عل ــل: اعتمــد المصمــم فــي تنســيقه لهــذه الصفح الوصــف والتحلي

ومكونــات قليلــة، تخــدم طبيعــة موضــوع الصفحــة، والغايــة منهــا. وقــد اقتصــر المصمــم فــي إخــراج هــذه 

، وهــي: اللــون، والخــط )الكتابــة(، والخطوط، والرســومات، والأشــكال 
ٍ
الأخيــرةِ الشــكليِّ علــى عناصــرَ محــدودة

الهندســية، والجــداول، والظــل، إلــى جانــب توظيفــه لعنصــر الفــراغ، أو مســاحات البيــاض.

لقــد جــاءت هــذه الصفحــة الخاصــة بأنشــطة التقويــم والدعــم متجانســة ومتناغمــة، وتخــدم مــا يــراد منهــا 

مــن تعلــم بشــكل كبيــر؛ إذ اعتمــد المصمــم فــي إخراجــه وتنســيقه لمكوناتهــا علــى عنصــر الفــراغ )البياض(، 

لإتاحــة الفرصــة أمــام المتعلــم للمســاهمة فــي تكملــة وإتمــام التصميــم، وهــو الغــرض الأســاس مــن وراء 

ــاحات الفراغ. مس

مــن جهــة أخــرى، اعتمــد المصمــم علــى أربعــة ألــوان فقــط فــي هــذه الصفحــة، جــاءت متناغمــةً 

ومنســجمةً، وتخــدم البنيــة العامــة للتصميــم. أمــا مــن حيــث الرســومات التــي وظّفهــا المصمــم فــي مركــز 

ــة. ــا واضح ه ــارزة، وحوافُّ ــاءت ب ــة، فج الصفح

كمــا اعتمــد المصمــم فــي تنســيق مضمــون هــذه الصفحــة علــى مجموعــة مــن الأشــكال الهندســية؛ 

منهــا الدائريــة، ومنهــا المســتطيلة التــي تحدّهــا خطــوط، أو حــواف متصلــة، أو متقطّعــة، وقــد جــاءت هــذه 

ــر عــن  ــارة، أو تحــدد المســاحة المخصصــة للمتعلــم؛ للتعبي ــة ت الأشــكال فــي صيغــة إطــارات تحيــط بالكتاب

الرســم المطلــوبِ إتمامُــه. وتتضمّــن -أيضًــا- شــكلًًا مســتطيلًًا رأســيًّا، يحيــط بعناصــر التصميــم المختلفــة، 

وهــو مــا يســمّى بـــ "التكويــن"، وتحيــط بهــذا الشــكلِ خطــوطٌ متقطّعــة التــي توحــي بالحركــة داخــل 

التصميــم. لاحظنــا -أيضًــا- أن المنظــور الــذي جسّــد بــه المصمــمُ شــكلَ الطيــور جــاء بــارزًا يعــرض الهيــكل 

 
ٍ
ــة ــخِها بطريق ــور، ونسْ ــكلِ الطي ــى ش ــرف عل ــم للتع ــام المتعل ــة أم ــة الفرص ــمّ، إتاح ــن ثَ ــور، مِ ــام للطي الع

ــة. ــه البصري ــر فــي ذاكرت ــه مــن اســتدماج صــورة الطائ تمكّن

وقــد اســتعمل المصمــم كذلــك فــي إخراجــه للمحتــوى التعليمــي لهــذه الصفحــة عنصــر الجــدول فــي 

عــرض المعلومــات فــي صيغــة أســئلة مباشــرة، والهــدف الأساســي مــن توظيــف هــذا العنصــر الجرافيكــي 

هــو فتــح مســاحات مؤطّــرة للإجابــة، مِــن ثَــمّ، تبقــى مســاهمةُ المتعلــم داخــل التصميــم كلهــا تلعــب داخــل 

الحــدود أو الحــواف التــي يرســمها لــه المصمــم، لا خارجهــا.
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ــق المصمــمُ فــي إدراجــه بيــن عناصــر التصميــم هــو عنصــرُ الظــلِّ الــذي  الشــيء الدخيــل أو الــذي لــم يوفَّ

جــاء بمثابــة )النوتــة الخاطئــة( فــي الإيقــاع العــام للتصميــم؛ إذ جــاء توظيــف الظــل دخيــاً، وليــس لــه أي دور 

داخــل البنيــة العامــة للتصميــم، كمــا جــاء أســودَ داكنًــا، ومزعجًــا، يثيــر انتبــاه المتلقــي انتباهًــا ســلبيًّا وليــس 

إيجابيًّا. 

النموذج الرابع: الصفحة رقم )53(

ــن  ــة والتكوي ــة الوطني ــدر )وزارة التربي ــي، المص ــث ابتدائ ــتوى الثال ــة للمس ــة الفني ــي التربي ــي ف ــاب الأساس ــكل 7: الكت الش

المهنــي والتعليــم العالــي والبحــث العلمــي، 2021، 53(

الوصــف والتحليــل: جــاء التصميــم العــام لهــذه الصفحــة يحمــل العناصــر التصميميــة والجرافيكيــة التاليــة: 

الخطــوط، والكتابــة، والألــوان، والأيقونــات، والصــور، والفــراغ، والظــال، والأشــكال الهندســية المختلفــة. ومن 

خــال ملاحظــة كل هــذه المكونــات؛ يمكــن القــول: إن هــذا التصميــم، أو الإخــراج العــام للصفحــة -الخاصــة 

ــا مــن قِبــل المصمــم، خاصــة باعتمــاده علــى  بالموســيقى، والأناشــيد، والمســرح- وتنســيقها؛ كان موفقً

 مــن البيئــة الثقافيــة للمتعلــم التــي تُبــرزِ أشــكالًًا موســيقية وغنائيــة مغربيــة، 
ٍ
ثــاث صــور مــن أصــل أربــع
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مــا عــدا الصــورة التــي يحمــل فيهــا الأطفــال الآلات الموســيقية، والتــي جــاءت دخيلــةً علــى هُويــة المتعلــم؛ 

إذ يبــدو واضحًــا أن الأطفــال -موضــوع هــذه الصــورة- هــم أطفــالٌ أجانــب، وليســوا مغاربــة، وهــذه مــن 

الملاحظــات المهمّــة التــي وجــب علــى كل مصمــم أن ينتبــه إليهــا فــي تصميمــه لأي محتــوًى يســتهدف 

فئــة، أو ثقافــة بعينهــا.

ــم هــذه الصفحــة، فجــاءت متناغمــة ومنســجمة، واقتصــرت علــى  ــة لتصمي ــة اللوني أمــا بخصــوص البني

التــدرّج اللونــي للــون واحــد، وهــو اللــون البنفســجي، باســتثناء الألــوان الموجــودة فــي الصــور؛ لكــن مــا يثيــر 

الانتبــاه -أيضًــا- فــي التنســيق العــام لهــذه الصفحــة هــو الاقتحــامُ الســيّئ لعنصــر الظــل داخــل التصميــم، 

ــا  ــا ومزعِجً ــاء غامقً ــم، كمــا ج ــة التصمي ــاً، ولا يلعــب أي دور فــي بني ــا ســيئًا ودخي ــف الظــل توظيفً إذ وُظِّ

للمتلقــي.

ــم  ــم، ول ــب التصمي ــن مختلــف جوان ــدًا، ومنتشــرًا بي ــا جي ــة توظيفً ــف الكتاب ــاء توظي مــن جهــة أخــرى، ج

نشــهد اختلافًــا كبيــرًا مــن حيــث حجــم هــذه الكتابــة، أو نوعيتهــا )Fonts(. الشــيء الوحيــد المَعيــب فــي 

ــي البنفســجي،  ــونِ الأســود فــوق المســاحة، أو الإطــار اللون ــابُ بالل ــة داخــل هــذه الصفحــة هــو الكت الكتاب

ــإدراك اللــون. وقــد حــاول المصمــم فــي  وهــو مــا يقلّــص إمكانيــة إدراك عنصــر الخــط أو الكتابــة، مقارنــة ب

هــذه الصفحــة أن يتــرك مســاحات مختلفــة مــن الفــراغ؛ لكــن لــم يوفّــق -إلــى حــد كبيــر- فــي ذلــك، خاصــة 

وأن هــذا الفــراغ لــم يُــراعِ مبــدأَ التــوازن -بالتحديــد بيــن الجهــة اليمنــى والجهــة اليســرى للتصميــم- وهــو مــا 

نلمســه عبــر ملاحظتنــا للفــراغ، أو المســاحة المتروكــة يميــن الصــور الأربــع؛ إذ تســتحوذ هــذه الأخيــرة علــى 

انتبــاه المتعلــم، ويركــز مِــن ثَــمّ عليهــا دون غيرهــا. كمــا اعتمــد المصمــم علــى عنصــر الأشــكال الهندســية؛ 

 لكتابــةِ العناويــن، أو لتخصيصهــا للمتعلــم؛ قصْــدَ ملئِهــا بمــا يناســبُ، وجــاء هدفُهــا وظيفيًّــا 
ٍ

لتشــكيلِ إطــارات

ــاهِ  ــدِّ انتب ــرى؛ لش ــة الأخ ــر التصميمي ــف العناص ــن مختل ــا بي ــى إبرازه ــمُ إل ــا المصم ــن خلالِه ــدَف م ــا، ه بحتً

المتعلــم.

الشــيء الجديــد فــي هــذه الصفحــة هــو اعتمــاد المصمــم علــى أيقونــات موســيقية )وهــي بمثابــة 

ــرَ  ــا ســليمًا، غي ــات توظيفً ــف هــذه الأيقون ــاء توظي ــد ج ــة(، وق  معين
ٍ
ــر عــن موضــوع، أو تِيمــة رســومات تعبّ

، واحتــرَم مبــادئَ التــوازنِ، والانســجام، والتناغــم، وكــذا احتــرام الإيقــاع العــام للتصميــم.
ٍ
، أو دخيــل

ٍ
مزعــج
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النتائج ومناقشتها

الجوانب الجرافيكية: البُعد التربوي

 للمعطيــاتِ الموجــودة فــي كتــاب التربيــة الفنيــة 
ٍ
إن مــا ســبق عرضُــه مــن معــارفَ نظريــة، وجَــرْد

ــا ووســيلةً وأداةً مهمــةً فــي  )موضــوع الدراســة(؛ يبــرزُ حقيقــةَ نجــاح فــن الجرافيــك فــي أن يثِــب نفســه فنًّ

مجــال التربيــة والتعليــم، فهــو يعــدّ مــن الأدوات المفيــدة التــي يعتمــد عليهــا مصممــو الكتــب المدرســية 

فــي التصميــم، والإخــراج الفنــي والشــكلي لهــذه الكتــب؛ إذ إن اســتخدام فــن الجرافيــك فــي تصميــم 

الكتــاب المدرســي يتيــح عديــد الإمكانــات، ولــه عديــدُ المميــزات والأبعــاد. وعمومًــا؛ فــإن حضــور هــذا النمــط 

الفنــي فــي صناعــة الكتــب المدرســية أصبــح ضــرورة ملحّــة، يقتضيهــا الحقــلُ التربــويُّ والتعليمــي، ذلــك أن 

ــزي، 2010(: ــي )الوي ــم الجرافيك التصمي

يساهم في إيصال المعلومات المعقّدة بطريقة سلِسة، ونشِطة، وبسيطة، وسهلة الفهم. 	-

يخاطب العقل بما يناسبه عبر توظيف المنبهات البصرية التي تستحوذ على انتباه المتعلم. 	-

ــا  ــات فيم ــة العلاق ــة، ومعرف م ــات المقدَّ ــة للمعلوم ــرة إجمالي ــن نظ ــى تكوي ــم عل ــاعد المتعل يس 	-

بينهــا؛ مــا يوفــر تكامــل المعرفــة داخــل المجــال الواحــد.

يساعد على ربط المعارف مع بعضها البعض، ويعزّز القدرة على التفكير، وتنظيم المعلومات. 	-

تنمية مهارات المتعلم من حيث الفهم والإدراك، والملاحظة والتعبير. 	-

يساعد المتعلم على تعلم كيفية إنشاء الصور في مُخيلته، وتنظيم الخرائط الذهنية. 	-

يوجّه المتعلم والمعلم إلى التركيز على الفهم والكيف، وليس على الحفظ والكمّ. 	-

ــر  ــات، ويوفّ ــارف والمعلوم ــي إدراك المع ــم ف ــم والمتعل ــل المعل ــن قِب ــذول م ــد المب ــل الجه يقل 	-

ــا بســهولة. إلــى تصاميــم يمكــن مســحُها بصريًّ المعلومــات والبيانــات المكتوبــة  الوقــت عبــر تحويــل 

يساعد المتعلم على الاحتفاظ بالمعلومات والأفكار لوقت أكبر. 	-

يضمن إشراك حاسة الإبصار في عمليات التعلم؛ الشيء الذي يرسّخها. 	-

يقــرّب المعنــى إلــى الأذهــان، ويشــوّق الفــرد إلــى عمليــة القــراءة، ويثيــر انتباهــه، فالتصميــم  	-

الجرافيكــي يوفــر عنصــر التشــويق والمتعــة فــي العمليــة التعليميــة التعلّميــة؛ مــا يعــزز التعلــم ويحفّــزه... 
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ــخ. إل

ــي  ــر- ف ــكل كبي ــاهم -بش ــة- تس ــات بصري ــر ومكون ــن عناص ــه م ــا تتضمن ــة -بم ــب الجرافيكي إن الجوان

ســهولة قــراءة وتنــاولِ وكــذا فهــمِ الكتــاب المدرســي، فالتصميــم الجرافيكــي باعتبــاره ينظــم النــص 

والصــور، وغيرهــا مــن الأشــكال والعناصــر؛ لــه قــدرةٌ كبيــرة علــى توجيــه انتبــاه القــارئ )المتعلــم(، وجــذب 

ــل  ــم علــى تقلي ــى مســاعدة المتعل ــم إل ــز إدراكــه المعرفــي والبصــري؛ إذ يســعى التصمي انتباهــه، وتعزي

القــراءة اللفظيــة التــي تعتمــد علــى عنصــر الكتابــة أكثــر مــن غيرهــا مــن العناصــر، أو الجوانــب الجرافيكيــة 

الأخــرى، فالتصميــم يتيــح لهــذا المتعلــم )المتلقّــي( عــددًا كبيــرًا مــن العناصــر التــي تســعى إلــى تلخيــص 

الكتابــة والمحتويــات المعرفيــة فــي شــكل عناصــر بصريــة، يمكــن مســحُها بالعيــن بســهولة، مِــن ثَــمّ، تلقّــي 

ــا، وتســعى لترجيــح الكِفــة  المعلومــات والمعــارف بطــرق مبسّــطة، وغيــر معقّــدة، تخاطــب المتعلــم بصريًّ

فــي العمليــة التعليميــة التعلّميــة للكيــف والفهــم، وليــس للكــم والحفــظ، )المجلــس الأعلــى للتعليــم، 

.)2010

ــان  ــة الأحي ــي تكــون فــي غالبي ــراتِ الت ــدُ التأثي ــاب المدرســي عدي ــة فــي الكت ــبِ الجرافيكي ــى للجوان تبقَ

إيجابيــة، وفــي بعــض الأحيــان ســلبية علــى العمليــة التعليميــة التعلّميــة، ولعــل هــذه الجوانــب متعــددة، 

ومظاهرهــا كثيــرة ومتنوعــة. لكــن علــى العمــوم، فمــا وقفنــا عنــده فــي كتــاب التربيــة الفنيــة الــذي اتخذنــاه 

عينــةً لهــذه الدراســة؛ يدفعنــا للقــول بوجــود ثلاثــة جوانــب رئيســة فــي التصميــم الجرافيكــي للكتــاب 

 منهــا مختلــف الأدوار فــي العمليــة التعليميــة، وهــذه الجوانــب الثلاثــة، هــي: الوســائل 
ٌّ

المدرســي، يلعــب كل

ــة، )رشــايده، 2018(. ــة، والأشــكال والصــور البصري الإيضاحيــة، والكتاب

ــق  ــه يحق ــم؛ لأن ــم والتعل ــى للتعلي ــة مُثلَ ــة تقني ــي بمثاب ــم الجرافيك ــرز التصمي ــه يب ــبق عرض ــا س إن م

ــم الأفــكار بطريقــة مفيــدة ومتماســكة مــن خــال توضيــح المفاهيــم  أغراضًــا مختلفــة ومتنوعــة، فهــو ينظِّ

ــا، مثــل: توضيــح المفاهيــم العلميــة،  الأساســية، وإعــادة ترتيــب الأفــكار، ويشــرح العلاقــات المعقّــدة بصريًّ

ــات ذات  ــل البيان ــا، ويجع ــوع م ــزًا لموض ــر تميّ ــمات الأكث ــح الس ــات، وتوضي ــة المعلوم ــتخدَم لمقارن ــا يس كم

ــى  ــة إل ــات العادي ــل البيان ــن تحوي ــث يمك ــات؛ حي ــة، والموضوع ــات، والأمثل ــر القياس ــال توفي ــن خ ــزى م مَغ

ــرة،  ــة مثي ــات بطريق ــرض المعلوم ــة، وع ــومات المعلوماتي ــتخدام الرس ــى اس ــة إل ــدة، إضاف ــات مفي معلوم
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ــوان، وغيرهــا. تمــزج الكلمــات، والصــور، والأشــكال، والأل

الجوانب الجرافيكية: البُعد الجمالي

للتصميــمِ الجرافيكــيِّ فــي الكتــاب المدرســي -إلى جانــب أبعاده التربويــة والتعليمية )البعــد الوظيفي(- 

 فنيــة وجماليــة، تتجسّــد أساسًــا فــي تعويــد المتعلــم علــى تلقــي الجمــال والفــن منــذ طفولتــه 
ٍ
عــدةُ أبعــاد

 بصــري جمالــي مــع مختلــف مكونــات الكتاب، 
ٍ
-المســتوى الابتدائــي- هــذا التلقــي ينطلــقُ مــن خلْــقِ اتصــال

المتمثلــة فــي الصــور، والرســومات، والأيقونــات، والخطــوط، والألــوان، وغيرهــا مــن الأشــكال والعناصــر 

نــة للبنيــة العامــة للكتــاب المدرســي، وهــذا التلقــي المبكــرُ للتصميــم الجرافيكــي، والتنســيق  المكوِّ

ــة  ــكاكِ بالفــن والجمــال فــي مراحــل عمري ــمِ فرصــةَ الاحت ــح للمتعل ــاب؛ يتي ــي للكت ــي الجمال ــد، والفن الجي

مبكــرة؛ الشــيء الــذي ينعكــس إيجابًــا علــى مســتقبله الدراســي والشــخصي، إذ تتكــوّن لــدى هــذا المتعلــم 

مجموعــةٌ مــن المهــارات الفنيــة التــي تتيــح لــه إمكانيــة تنظيــم وتنســيق وإخــراج أعمالــه وواجباتــه الدراســية 

ــا، يماثــل مــا تلقــاه مــن تصاميــم فــي الكتــب المدرســية. )العربــي، 2008( إخراجًــا جماليًّ

وقــد تمكّــن مصمــم كتــاب التربيــة الفنيــة )موضــوع الدراســة( مــن التعبيــر عــن مضمــون الرســالة التربوية 

والتعليميــة للكتــاب المدرســي الموجّهــة للمتعلميــن؛ إذ جعــل تصميــم هــذا الكتــاب مصــدرًا خِصبًــا للأفــكار 

والمعلومــات التعليميــة، معتمــدًا علــى عناصــر جرافيكيــة مختلفــة، تحمــل معانــي، ورمــوزًا، ودلالات، 

ومفاهيــم راســخة تبقَــى ثابتــةً فــي أذهــان المتعلــم؛ حيــث اســتطاع المصمــم أن يســتعين بهــذه العناصــر، 

ــا لترجمــة المعلومــات والأفــكار، وتوضيــح مضمــون  ويصوغهــا بأســلوب رمــزي تعبيــري، يتضمــن إطــارًا دلاليًّ

المنهــاج الدراســي عــن طريــق العناصــر الكتابيــة، بمــا يحقــق جــذب الانتبــاه، وإثــارة الاهتمــام لــدى المتلقــي- 

المتعلــم؛ لإضفــاء الوضــوح علــى هــذه الرســالة التربويــة، مــا يــؤدي إلــى زيــادة الفهــم والتحصيــل الدراســييْنِ، 

وهــذا يُبنَــى وفــق قيــم جماليــة، يعتمِــد عليهــا المصمــمُ فــي بنــاء عملــه التصميمــي؛ لأن القيــم الجماليــة 

ة  مــا هــي فــي الواقــع إلا دراســة التأثيــرات الفيزيائيــة الشــكلية علــى إحســاس المتعلــم )المعرفــة المســتمدَّ

مــن الحــواس(.

ــاب  ــم الجرافيكــي لكت ــة التصمي ــا عندهــا فــي عملي ــزات التــي وقفن ــرز الخصائــص والممي ولعــل مــن أب

ــل هــذا  ــن فــي نجــاح وتقبّ ــن مهمي ــة والتشــويق يشــكّلان عامليْ ــة، هــي أن عنصــري الجاذبي ــة الفني التربي
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ــال  ــة تن ــة فني ــة جمالي ــة بطريق ــم للمعرف ــذب المتعل ــاول ج ــم يح ــن، فالتصمي ــل المتعلمي ــن قِب ــاب م الكت

ــال  ــن خ ــي م ــم الجرافيك ــي التصمي ــة ف ــق الجاذبي ــا. وتتحق ــدّه إليه ــه، وتش ــت انتباه ــر، وتلف ــاب الأخي إعج

نــة للتصميــم، مــن حيــث الألــوان، وغيرهــا. ثانيًــا:  وســائل عــدة؛ مــن أهمهــا: أولًًا: التبايــن فــي العناصــر المكوِّ

جاذبيــة التصميــم؛ مــا يخلــق لــدى المتعلــم الدهشــة والفضــول، ويعطيــه مســاحة للملاحظــة، والتفكيــر، 

والتأويــل. ثالثًــا: الاعتمــاد علــى علاقــات غيــر تقليديــة، مــن حيــث النســب والأبعــاد، والتوازنــات اللونيــة، 

والملامــس، والأشــكال، وغيرهــا. رابعًــا: مهــارة التنفيــذ للفكــرة، ويقصَــد بهــا الدقــة والجماليــة فــي وضــع 

ــاب المدرســي. )الشــعراوي و ســامر، 2020( ــل عنصــر جــذب حقيقــي للكت ــا يمث ــم؛ م التصمي

وانطلاقًــا مــن تصفّــح كل جوانــب كتــابِ التربيــةِ الفنيــة )موضــوعِ الدراســة(؛ تبيــن لنــا أن المصمــم اعتمــد 

علــى عديــد العناصــر والجوانــب الجرافيكيــة ذات البُعــد الجمالــي التــي ســاهمت فــي شــدِّ انتبــاه المتعلــم، 

ــزِ اتصالِــه وإدراكِــه البصرييْــن، وهــو مــا يــدل علــى أن التصميــم الجرافيكــي للكتــاب المدرســي لا  وتحفي

يمكــن أن ينجــح إلا مــن خــال اســتحضار بُعديــن أساســييْن؛ وهمــا: البعــد التربــوي التعليمي، والبعــد الجمالي 

الفنــي، ولعــل الهــدف الأساســي لهــذا الأخيــر هــي خدمــة البعــد التعليمــي، ومســاعدتُه فــي الوصــول إلــى 

غاياتــه وأهدافــه التربويــة.

بالنظــر لمــا ســبق عرضُــه، فالدراســةُ الحاليــة تتكامــل مــع الدراســات الســابقة فــي التأكيــد علــى أهميــة 

التصميــم الجرافيكــي فــي تنســيق وإنشــاء المحتويــات البصريــة والتربويــة، وقــد ركّــزت هــذه الدراســةُ علــى 

الجوانــبِ الجماليــةِ والتربويــة فــي تصميــم الكتــاب المدرســي التقليــدي. وبالرغــم مــن أن الدراســات الســابقة 

 أخــرى؛ إلا أن مــا يمكــن اســتخلاصُه هــو الأهميــةُ التــي أصبــح يحظَــى بهــا 
ٍ

 وعينــات
ٍ

اشــتغلت علــى متغيــرات

التصميــمُ الجرافيكــيُّ فــي تنســيقِ كلِّ المحتويــات البصريــةِ، والتربويــة، والتعليميــة.

التوصيات

فــةِ بصناعةِ الكتــب المدرســية، المتمثلةِ  انطلاقًــا مــن مخرجــات هــذه الدراســةِ، نقتــرحُ على الجهــات المكلَّ

فــي وزارة التربيــة الوطنيــة والتعليــم الأولــي والمجلــس الأعلــى لمهــن التربيــة والتعليــم، العمــلَ علــى مــا 

: يلي

ــاب المدرســي التقليــدي، وذلــك  تشــجيع حضــور المصمــم الجرافيكــي فــي عمليــة تصميــم الكت 	-
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باعتبــاره علــى درايــة تامــة بمختلــف الأبعــاد الجماليــة والفنيــة لــكل العناصــر التصميميــة.

تمكين المصممين الجرافيكيين من الغايات التربوية من وراء تصميم الكتب المدرسية. 	-

استحضار الجوانب السيكولوجية والمعرفية للمتعلم في عملية التصميم. 	-

حضــور الجوانــب الجماليــة والفنيــة فــي تمريــر المعرفــة داخــل الكتــب المدرســية كأساســيات وليــس  	-

ــي. ــم والتلقّ ــق المتعــة فــي التعل ــن، وتحقي ــاه المتعلمي ــةَ جــذبِ انتب ــك بُغي ــات؛ وذل ككمالي

إحــداث هيئــة استشــارية لصناعــة الكتــب المدرســية تضــم فنانيــن جرافيكييــن، أخصائييــن نفســيين،  	-

ــم. ــن، وغيره ــن واجتماعيي ــن تربويي أخصائيي

 لموضــوعِ تصميــم الكتــاب المدرســي التقليــدي؛ هــو أهميــةُ 
ٍ
مــا يمكــن اســتخلاصُه -إذن- مــن مقاربــة

فــنِّ الجرافيــك فــي تصميــم الكتــاب المدرســي الخــاص بالتربيــة الفنيــة، وفــي إخراجــه الفنــي، والشــكلي، 

والجمالــي الســليم بشــكل يخــدُمُ أهــدافَ هــذا الكتــابِ التربويــةَ والتعليميــةَ، وكــذا أهدافــه الجماليــة والفنية، 

ولعــل هــذا الاســتخلاص يــؤدي بنــا -لا محالــة- للقــول بصحــة الفرضيــات الفرعيــة كذلــك، حيــث يلعــب فــن 

الجرافيــك أو الجوانــب الجرافيكيــة مختلــف الأدوار التعليميــة والجماليــة فــي علاقــة المتعلــم بالكتــاب 

المدرســي.

ــرزِ  ــا يُب ــاب المدرســي وســيلةً للاتصــال البصــري، وهــو م ــمُ الجرافيكــيُّ فــي الكت م التصمي هــذا، ويقــدَّ

ــق  ــري؛ لتحقي ــال البص ــة الاتص ــير عملي ــه؛ أي: تيس ــوط ب ــدور المن ــم ال ــب التصمي ــة لكــي يلع ــة الملحّ الحاج

غــرض توصيــل الرســائل التربويــة والجماليــة للمتعلــم، ويتــم فــي هــذا الإطــار اســتخدامُ الأشــكالِ، والخطــوط، 

ــا، بشــكل  م الفكــرَة تقديمًــا مختصــرًا وجماليًّ  يقــدِّ
ٍ
والألــوان، ومختلــف المكوّنــات البصريــة الأخــرى فــي إطــار

يدعــم مفهــوم وتصــور الأفــكار للمتعلــم.

إن هــذه الدراســة تبــرز حقيقــة واحــدة كبــرى، تتمثــل أساسًــا فــي أن مســألة ولــوج التصميــم الجرافيكــي 

للمنظومــة التربويــة والتعليميــة أصبحــت ضــرورة ملحّــة تــزداد يومًــا بعــد يــوم؛ نظــرًا لاعتبــارات عديــدة، 

أهمهــا: أننــا نعيــش عصــر مــدركات بصريــة بــكل أشــكالها وتمظهراتهــا، ســواء أكانــت صــورًا، أم تصاميــم 

ــدِ العناصــرِ البصريــة. ومــن جهــة أخــرى، فالطفــل أو المتعلــم يجــد نفســه أمــام مقارنــة  تنطــوي علــى عدي

حتميــة بيــن المحتويــات التــي تقدمهــا لــه المدرســة وبيــن مــا يتيحــه لــه المجتمــع عبــر مختلــف مؤسســاته 
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، تســتحوذ علــى إدراكــه البصــري والحســي، ومِــن ثَــمّ، علــى المدرّســة 
ٍ
 بصريــة

ٍ
-خاصــة الإعــام- مــن مغريــات

ــا يماثــل مــا يتلقــاه خارجهــا. ــا وفنيًّ أن تخلــق منافســة إيجابيــة تضمــنُ للمتعلــمِ تلقــي المعرفــة تلقيًــا جماليًّ
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